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 تونس – بعـــد تأجيلها العام الماضي 
بســـبب جائحة كورونا، تقرر عقد الدورة 
الثالثـــة لأيـــام قرطـــاج الكوريغرافية من 
5 إلـــى 12 يونيـــو 2021 عبـــر المنصـــات 

الرقمية.
وتعـــود أيـــام قرطـــاج الكوريغرافية 
بعد احتجابها في السنة الفارطة بسبب 
الوضع الصحي الاستثنائي، وسيتمّ في 
مرحلـــة أولـــى الاقتصار علـــى العروض 
والإبداعات التونسية تتواصل من 5 إلى 
12 يونيو 2021. ومن المنتظر أن يواصل 
المهرجـــان برنامجه في شـــهر ســـبتمبر 
المقبل بالنســـبة إلى العروض الأجنبية، 
وذلك  بســـبب تعذر تنقل الفرق الأجنبية 

وإجراءات السفر الاستثنائية.
وقرر منظمـــو التظاهـــرة إهداء هذه 
الـــدورة إلـــى روح الفنانـــة والصحافية 
والناشطة الحقوقية والمناضلة النسوية 
الراحلـــة زينـــب فرحـــات  التـــي  تركت 
بصماتها في تأسيس  المهرجان ونحت 

مساره بصفتها عضوا شرفيا فيه.

وقد أقرّت الهيئـــة المديرة للمهرجان 
اســـتغلال المنصـــات الرقميـــة الحديثة 
ومواكبـــة  العـــروض  مختلـــف  لتقديـــم 
الفعاليـــات الموازية بتقنيـــة البث الحي 
عبـــر تقنيـــة ”ســـتريمنغ“، حفاظـــا على 

سلامة الفنانين والجمهور.
ويمكن للمولعين بالفن الكوريغرافي 
متابعة مختلف عروض هذه الدورة مجانا 
على موقع المهرجان وعلى حســـابه على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتطمح أيام قرطاج الكوريغرافية في 
نســـختها الرقمية إلى الوصول إلى أكبر 
عدد من الجمهور في مختلف المحافظات 
والجهات وحتى خارج تونس، في مسعى 
إلى خلق قاعـــدة جماهيريـــة “محترمة“ 
لفـــن الكوريغرافيـــا والترويج للإبداعات 
التونســـية والتعريف برواد الرقص في 

تونس.
وتتـــوزع عـــروض المهرجـــان ضمن 
محـــاور كبرى تهتم بمواضيـــع مختلفة: 
الرقص والمســـرح، الرقص مع المؤنث، 
التونســـي  الرقص  الأولـــى،  الخطـــوات 
خطوة نحو المستقبل، إبداعات المهجر، 

بين الهيب هوب والرقص المعاصر.
وتكرم الدورة الثالثة من أيام قرطاج 
الكوريغرافيـــة الفنانـــة الراحلة رجاء بن 
عمـــار وكذلك الكوريغرافي الراحل نجيب 
خلف الله كتحية وفاء واعتراف بالجميل 
تجـــاه فنانيـــن ســـاهما في إعـــلاء راية 

الرقص في تونس.
ويهتم المهرجان بشكل كبير بمسألة 
كرامة الأجساد كإشـــكالية تتساءل حول 
ظـــروف مهنـــة الراقـــص أو الراقصة في 
البلـــدان العربيـــة والأفريقيـــة، وكذلـــك 
التفكيـــر في الجســـد الراقـــص كتركيبة 

بكرامـــة  علاقـــة  فـــي  سوسيوسياســـية 
الأجساد والمواطنين. كما يسعى إلى أن 
يكـــون منصة أفريقية-عربية حيث يلتقي 
العديد من الفاعلين الثقافيين في العالم.

ومنذ تأســـيس هذه التظاهرة ســـنة 
2018 حرص القائمون عليها على وضعها 
تحت شـــعار ”الالتزام“، بمـــا فيه الالتزام 
بالقضايـــا الإنســـانية والفنية وفق رؤية 
مفادها أن ”لا رقص دون كرامة الجسد“. 
كمـــا يواصـــل المنظمـــون حرصهم على 
جعل المهرجان فضـــاء للإبداع والتفكير 

الحر والمواطني.
وتعـــد أيـــام قرطـــاج الكوريغرافيـــة 
مناســـبة لتكوين جمهـــور يهتم بالرقص 
والفـــن الكوريغرافي ومرافقـــة المولعين 
بهذا الفن وتعزيز ثقافة الكوريغرافيا في 
تونس، من خلال توفير فضاءات للتحاور 
والتلاقي وتبادل التجارب وتحرير الفكر 
والجســـد، وكذلـــك مـــن خـــلال العروض 
الفنيـــة التونســـية والأجنبيـــة التي يتم 

تقديمها.
ويتضمـــن البرنامـــج مجموعـــة من 
الموجهـــة  المتنوعـــة  الفنيـــة  الأعمـــال 

لجمهور من مختلف الأعمار.
ودأبت أيام قرطاج الكوريغرافية، منذ 
إطلاقهـــا، على منح جمهورهـــا برنامجا 
يتألـــف من ثلاثة أقســـام وهـــي البرمجة 
الفنية الدوليـــة وتثمين الأعمـــال الفنية 
التونســـية، فضلا عن التكوين في مجال 
الرقـــص الكوريغرافي ومختلف أشـــكال 
هذا الفـــن من خـــلال عقـــد مجموعة من 

الندوات والمنابر الحوارية.
وكانـــت لجنة التنظيم قد اســـتجابت 
الراقصيـــن  لطلـــب  ســـابق  وقـــت  فـــي 
والكوريغرافييـــن، وقـــررت التمديـــد في 
موعد تقديم الترشـــح لهذه الدورة بشكل 
اســـتثنائي إلى غاية فبراير الماضي، مع 
اشـــتراط أن يكون المرشـــح/ المرشحة 
تونســـيا أو من بلد عربي أو أفريقي، وأن 
تكون الأعمال الفنية المترشـــحة منجزة 
بيـــن ســـنتي 2019 و2021 وتمثـــل عرضا 
كوريغرافيا، عرضا منفردا، عرضا أدائيا، 

عرضا راقصا مع تنصيبة.
ونذكر أن الفـــن الكوريغرافي هو علم 
الرقص، وهو أحد أهـــم جوانب الرقص، 
وتصميم الرقصات هو فن إنشـــاء روتين 
رقص مـــن خلال التجميع معـــا، وتنظيم 
حـــركات رقـــص مختلفة في تسلســـلات، 
وأنمـــاط يمكـــن إجراؤها علـــى أغنية أو 

إيقاع أو لحن معين.
الذيـــن  الراقصيـــن  علـــى  ويُطلـــق 
يمارسون فن الكوريغرافيا اسم مصممي 
الرقصات  مصممـــو  ويعتبر  الرقصـــات، 
هم مبتكرو الرقص، حيث يمكنهم إنشـــاء 
روتيـــن رقـــص لأي عدد من الأشـــخاص، 
بـــل وأحيانا يكـــون تصميـــم الرقصات 
الـــذي يصممونـــه مخصصـــا لأنفســـهم 
فقـــط، وأحيانا يمكـــن لمجموعات كبيرة 
من الأشـــخاص القيام بـــه، وعند تجميع 
حـــركات رقـــص مختلفـــة معـــا، يحاول 
مصممـــو الرقـــص دائمـــا، القيـــام بذلك 
بطريقة تعزز جمـــال الرقص، ولكن الأهم 
من هـــذا كله أنه رســـالة أو نـــص تكتبه 
الأجســـاد التي تتحول إلـــى حمالة أفكار 
علاوة على جمايـــات الحركة فإنها تقوم 

على إرساء تعبيرية رمزية.

أيام قرطاج الكوريغرافية

عروض افتراضية راقصة

تعيد للجسد كرامته

الكوريغرافيا ليست مجرد رقص

فنون وآداب تمزج الخيال العلمي بالفانتازيا محاولة بناء عوالم بديلة

 ازدادت شطحات الاتكاء على الخيال 
العلمي وضوحا وكثافة على نحو مفرط 
بعد ظهور فايروس كورونا المســـتجدّ، 
ومقاومتـــه  نشـــوئه  وســـيناريوهات 
والتعايـــش معـــه، إذ تحوّلـــت الحيـــاة 
بأســـرها فـــي ظـــل الجائحـــة الكونية 
الســـائدة إلى منطقة برزخيـــة ضبابية 
بيـــن الحقيقـــة والأســـطورة، والوجود 

والعدم.
قد يأتـــي توظيـــف الخيـــال الطبي 
والعلمي في الفنون والآداب المعاصرة، 
انطلاقـــا مـــن احتمـــالات تبـــدو للوهلة 
الأولـــى غير مســـتحيلة، ويجـــري هذا 
المعقـــول  عـــن  بالابتعـــاد  التوظيـــف 
والمنطقـــي تمامـــا وصولا إلى ســـماء 

الفانتازيا.
وفي الحالتين، ليست هناك من فروق 
جوهرية، حيـــث إن الغرائبية تبدو هي 
الثيمة الحاكمـــة لتلك الأعمال الإبداعية 
المتنوعـــة مـــن روايـــات ومســـرحيات 
ومسلســـلات وأفلام ومعارض تشكيلية 
وكاريكاتريـــة، التـــي أرادت أن تتســـلح 
بالجنـــون الكامل، من أجـــل الفكاك من 
قبضـــة الدوائر الضيّقة البائســـة، التي 

تحكم حركة الحياة بقوانين خانقة.

خلط ساذج

جـــاءت أدبيـــات العصـــر الكوروني 
لتبالـــغ  الماضيـــة  الأشـــهر  خـــلال 
بدورهـــا أكثر وأكثر في مـــزج الحقائق 
والأساطير، وذلك عند تصديها للظواهر 
الغريبـــة والمجهولة فوق ظهر الكوكب، 
المســـتقرة،  غيـــر  الصحيـــة  والأمـــور 
وتناولهـــا بالرصد والتحليل مســـتقبلا 
إنســـانيّا غامضـــا، بـــل مشـــكوكا فـــي 
قدومه بشـــكل طبيعي، على الأقلّ خلال 
الأشـــهر المقبلة، التي لن تشـــهد محوا 
وتأثيراتها  الخطيـــرة  للجائحـــة  كاملا 
الســـلبية على ســـائر الأصعدة، البدنية 
والاجتماعيـــة  والســـلوكية  والنفســـية 
والثقافية،  والسياســـية  والاقتصاديـــة 

وغيرها.
لعل السمة الملاحظة أن اللامعقول 
الذي انطلق يزيح الواقـــع تدريجيّا من 
أرض الإبـــداع العربـــي، راح يخلط في 
العهد الكورونـــي على وجه الخصوص 
بيـــن لونين مختلفيـــن، أو يدمجهما مع 
بعضهما البعض دون أي فواصل، على 

نحو ساذج مثير للدهشة.
اللـــون الأول هـــو الخيـــال العلمي، 
ويشـــير  وغيرهـــا،  الطبيـــة  بتمثلاتـــه 
إلى ذلك النســـق الإبداعـــي الذي تنبني 
خيالاتـــه وتأملاتـــه علـــى الاكتشـــافات 
العلميـــة والمبتكرات والتبدلات البيئية 
والمناخية وتلاحق الأزمنة والإبحار في 
الفضاء وعوالم الروبوتات والحياة في 
كواكب أخـــرى والقوى الروحية الخفية 

للإنسان وما إلى ذلك.
وهـــذا اللون الإبداعـــي يُفترض أنه 
والنظريات  الفرضيـــات  صحـــة  يراعي 
العلمية والفلسفية والتطبيقات التقنية 
التي يســـتوحي منها خيالاته بوصفها 
تنبـــؤات مدروســـة أو اجتهـــادات غير 
منقطعـــة الصلة بالتجارب الجارية على 

الأرض.
أما اللـــون الثاني، الذي جرى خلطه 
بالخيال العلمي فـــي الإبداعات العربية 
الحديثة، ربما بوعي أو دون وعي، فهو 
الطـــرح الفانتازي، ذلك الذي يقيم عوالم 
جديدة مختلفة غير متسقة مع الشواهد 
الواقعيـــة والقوانيـــن الطبيعية، وربما 
ينبنـــي التنـــاول برمّتـــه على أســـاطير 
خارقة وقوى ســـحرية وخرافات شعبية 

وتكســـير لتسلســـل الأزمنـــة وخرائـــط 
حـــدود  أي  هنـــاك  وليـــس  الأمكنـــة، 
لتخييلاته الكبيرة وقفزاته الواسعة في 
صناعة الأحداث وصراعات الشخوص، 
وحركـــة الكائنات، التي ربمـــا لا يوجد 

مثيل لها أصلا في حيّز المعرفة.
ولهـــذا الدمج بين الخيـــال العلمي، 
والطـــرح الفانتـــازي، كما في مسلســـل 
”كوفيـــد 25“ مثلا بفجاجته وهشاشـــته 
يدعمـــه  مـــا  العجائبيـــة،  واختلاقاتـــه 
أو يبـــرره بعض الشـــيء فـــي المرحلة 
عمّقـــت  التـــي  الراهنـــة  الكورونيـــة 
علـــى  والتباعـــد  والتفـــكك  الافتـــراض 
حساب الملموس والمتماسك والقريب، 
وأعلـــت من قيمة العيـــش في خطر على 
حســـاب الركـــون للطمأنينـــة فـــي كنف 
الأنظمة المســـتقرة، على اعتبار أن هذه 
المرحلـــة كلها حتـــى اللحظـــة الحالية 
يمكن أن تندرج تحت مظلة الحســـابات 
غير النهائيـــة، والاحتمالات المفتوحة، 
واختلاط الحقائق والأكاذيب، بداية من 
المستجدّ،  الفايروس  ظهور  ملابســـات 
مـــرورا بآليـــات التعامـــل معه وســـبل 
مقاومته ومواجهة انتفاضاته وموجاته 
وتحوّراتـــه، وصولا إلى ســـيناريوهات 
نهايـــة المعركـــة الدائـــرة بينـــه وبين 

البشرية في مختلف الأرجاء.
إن الرؤيـــة العامـــة التـــي أنتجـــت 
مثـــل هذا الطـــرح الجمالي والفلســـفي 
اللامعقول لا تفصل في حقيقة الأمر بين 
تصوراتها عن الإبـــداع الأدبي والفني، 
وتصوراتهـــا عن الحياة من حولها، تلك 
التي تعتبرها مســـرحية كونية محبوكة 
وقابلـــة للانفلات في آن، ســـواء أديرت 
خيوطها مـــن خلال مؤامرة فـــي العهد 
الكورونـــي أو تبلورت أحداثهـــا قدريّا 
لتصل إلـــى ما وصلت إليـــه من انفراط 

وخلل في اللحظة الزئبقية الكائنة.

عة
ّ
إبداعات متنو

تكييـــف  المـــراوغ  للإبـــداع  صـــار 
لقراءات عاطفية للواقع المســـتغلق من 
حولنا، بوصفه عرضا دراميّا متشـــابكا 
لا تـــزال فصوله مســـتمرة في غموضها 
وهذيانهـــا. وهو عـــرض عالمي، أبطاله 
البشر جميعا بأقصى درجات المشاركة. 
ولم يهبط جاهزا مكتملا من ســـماء، ولم 
يُفـــرَض بإلحـــاح من قوى ســـلطوية أو 
احتكاريـــة، ولم تســـبقه دعاية ميديوية 
وإعلانات ترويجية مدغدغة، ولم يتشكل 
في حيز الأوراق البيضاء كنص مكتوب 
قبل وساطة الدراماتورج، وإنما تجسّد 
هـــذا العـــرض الكونـــي المبهـــر، ونما 
وتطـــوّر، بســـرعة خاطفة فـــي الميدان، 
ودهشـــتهم،  المراقبيـــن،  كل  بحضـــور 
وانخراطهـــم فـــي الفعـــل، فـــي الوقت 

نفسه.

في هـــذا الإطار، يمكن الإشـــارة إلى 
مرحلتيـــن حديثتين تبـــرزان تمظهرات 
هـــذا الطوفـــان مـــن الخيـــال العلمـــي 
والطبي، الممـــزوج بالطابع الفانتازي، 
والعربيـــة  المصريـــة  الإبداعـــات  فـــي 
المتنوعة مـــن روايات وأعمـــال درامية 
المرحلـــة  وغيرهـــا.  فنيـــة  ومعـــارض 
الكورونـــي،  العهـــد  تعكـــس  الأقـــرب، 
فيما تعبّر المرحلة الأخرى غير البعيدة 
عـــن الســـنوات القليلـــة التـــي ســـبقت 

الجائحة.
وتشـــترك أعمال المرحلتين معا في 
أمرين محوريين؛ الأول: الرغبة الجارفة 
فـــي تعريـــة الحقيقة البشـــرية ورســـم 
ملامح الكائـــن الآدمي الضعيف الزائل. 
والثانـــي: رفـــض الواقـــع الكابوســـي 
المحيـــط كمـــا هو، أو عـــدم القدرة على 
فهمـــه والتعاطـــي الموضوعـــي معـــه، 
ومـــن ثم محاولة الهروب الاستســـهالي 
مـــن أزماتـــه ومشـــكلاته التـــي يصعب 
حلهـــا من دون معجـــزات أو حفر أنفاق 
اســـتثنائية إلـــى الأحـــلام والهـــلاوس 

والخزعبلات.
مـــن تجسّـــدات إبداعـــات المرحلـــة 
الكورونية، على سبيل المثال لا الحصر، 
مـــن تأليف إنجي  مسلســـل ”كوفيد 25“ 
علاء وإخراج أحمـــد نادر جلال وبطولة 
يوسف الشـــريف الذي انتهج سبلا غير 
علمية في التعامل مع تحوّرات الفايروس 
وتطـــورات الوبـــاء العالمـــي وتفاصيل 
إنتاج اللقاحات المضادّة، على نحو بدا 
أقرب إلى ترويج الخرافات، ولقي العمل 

انتقادات لاذعة واسعة النطاق.
وَرَصَد رسّـــامو كاريكاتير مصريون 
وعرب من خـــلال الخيال الطبي العلمي 
والفانتازيـــا صراع البشـــرية مع الوباء 
بأســـلوب ســـاخر في أعمالهم بالملتقى 
العربي لرواد الكاريكاتير، وبلغ الجموح 
لـــدى بعض الفنانين مـــداه بتصويرهم 
مقاومـــة الفايروس من خـــلال الأحجبة 
والدجل والشعوذة، وإطلاق الرصاصات 

المتتالية على رأسه.
ضـــربَ  تشـــكيليون  صَـــوّر  كمـــا 
الجائحة الصحية وجوهَ البشر بقسوة؛ 
خصوصـــا وجـــوه النســـاء الجميلات، 
واختصـــر الفنان عصمت داوستاشـــي 
الأزمة في هيئة شيطان مخيف له قرون، 
فيما قدّم الفنان محمد عبلة مجموعة من 
التماثيل بعنوان ”ماذا جرى للأرض؟“، 
أطلـــق فيها خياله العلمـــي مبرزا خواء 
الكوكب الأرضي وانهيار الإنسان جسدا 

وروحا.
اتخذت بعـــض الأعمـــال الإبداعية، 
خصوصا في القصة والرواية والشعر، 
من الخيال العلمي قشرة سطحية، مدّعية 
تبلـــور مرحلة إبداعية تســـمّى المرحلة 
الكورونيـــة، وفي حقيقـــة الأمر فإنها لم 
تخرج عن تيارات أدبية معروفة تعاملت 

من قبل مع انتشـــار الأوبئـــة والفجائع 
وســـيناريوهات  الكبـــرى  والهزائـــم 
نهايـــة العالم كما في أعقـــاب الحربين 
العالميتيـــن، وتماسّـــت مـــع العدميـــة 
والعبثية، ومالـــت عناوين هذه الأعمال 
إلى المباشرة والتسطيح، كما في قصة 
”هلاوس معـــزول“، وقصيدة ”مشـــاعر 

موبوءة“، وما إلى ذلك.

الفرار إلى الموت

لجـــأت أعمال أخـــرى كثيـــرة، فنية 
وأدبيـــة، قبـــل كورونـــا، إلـــى الخيـــال 
المشـــروط  غيـــر  والطبـــي  العلمـــي 
من  للســـخرية  العجائبية  والفانتازيـــا 
الواقـــع العبثي، ومحاولة بنـــاء عوالم 
بديلة أكثر اســـتجابة لرغبات الإنســـان 
المكبوتـــة المقموعة، كما في فيلم ”قلب 
أمـــه“ للمخـــرج عمرو صـــلاح، وبطولة 
شيكو وهشـــام ماجد، ومسلسلات ”في 
و”الرجل  و”ربع رومي“  بيتنا روبـــوت“ 
العناب“، ومـــن قبلها أفلام ”كلب بلدي“ 
و”حســـن  الثالثة“  العالمية  و”الحـــرب 

وبقلظ“، وغيرها.

وفي المســـرح المصري، استثمرت 
”أبوكبسولة“ من تأليف محمد الصواف 
وإخراج محمد مرســـي، الخيال الطبي 
قضايـــا  لإثـــارة  تحديـــدا  اللامعقـــول 
جريئـــة اقتصاديـــة وسياســـية ودينية 
المصـــري،  المجتمـــع  فـــي  وإعلاميـــة 
وانتقاد أحـــوال الواقع الراهن باقتراح 
بَع  لتحقيق الشَّ توفير ”كبسولات طبية“ 
والحريـــة والابتســـام، ومداواة ســـائر 
الأمراض المجتمعية المستعصية على 

الحل.
ومضـــت روايـــات أدبيـــة رصينـــة 
فـــي الاتجـــاه ذاتـــه، كمـــا فـــي روايـــة 
إبراهيـــم  للكاتـــب  ”الســـايكلوب“ 
عبدالمجيد التـــي تمخّض فيها الخيال 
العملـــي والطـــرح الفانتـــازي عن كائن 
خرافـــيّ مفتـــرس، بعيـــن واحـــدة، راح 
يلتهم البشر واحدا تلو الآخر في الواقع 
المصري المرفوض، وذلك بعدما فشلت 
ثورة 25 يناير 2011 في تحقيق أهدافها 
مـــن عيش وحريـــة وعدالـــة اجتماعية، 
فجـــاء الخيال العلمي القاســـي باللعنة 
القاضيـــة، راســـما طريقا للهـــروب إلى 

الموت.

الفانتازيا سخرية من الواقع العبثي (لوحة للفنان سنان حسين)

انتشــــــرت خلال الســــــنوات القليلة 
ــــــة فــــــي الإبداعــــــات الأدبية  الماضي
والفنية العربية ظواهر عدة أسهمت 
ــــــل على جمــــــود الواقع  فــــــي التحاي
وأحكامه  قيوده  وخلخلة  وقســــــوته، 
الصارمة، وعلى رأس هذه الظواهر 
ــــــكاء على  ــــــة، الات والســــــمات اللافت
ــــــال العلمي، الجامــــــح إلى حدّ  الخي
الشــــــطط، خصوصا المستلهمة من 
ــــــق فانتازيا  ــــــدان الطبي ما يخل المي

مثيرة للجدل.

روايات ودراما ولوحات وفنون «كورونية»
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